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لا يختــار المــوت علــى الحيــاة إلا لأن هــذه 
ــر  ــره- غي ــة نظ ــن وجْه ــدت – م ــاة ب الحي

جديــرة بالاهتمــام.

اأولًا: من هو الانتحاري؟
ــام،  ــكل ع ــار بش ــص الانتح ــا يخ ــذا فيم ه
لكــن ليــس موضوعنــا عــن "المنتحــر"، ولا 
عــن "الانتحــار"، وإنمــا عــن "الانتحــاري" 
تحديــداً. الانتحــاري حالــة خاصــة، هــو 
ــى الرغــم مــن  ظاهــرة مســتقلة بذاتهــا، عل
تقاطعهــا شــكلياً مــع ظاهــرة الانتحــار فــي 
بعــض جوانبهــا، والتــي قــد تقود فــي النهاية 
إلــى إبــراز أوجــه المفارقــة والاختــلاف 
بملاحظــة التبايــن الشــديد، بــل والتضــاد في 

ــداف.  ــع والأه الدواف

ــرة  ــح ظاه ــد أصب ــار ق وإذا كان الانتح
شــبه طبيعيــة توجــد فــي بعــض المجتمعــات 
مــن وقــت لآخــر وترافــق الوجود البشــري. 
فــإن مــا نســتنكره هــو أن يقــدم شــخص 
"إرهابــي" علــى الانتحــار، ليــس بهــدف 
ــدف أن  ــا به ــط، وإنم ــو فق ــه ه ــاء حيات إنه
ــن  ــدر م ــر ق ــوت أكب ــى الم ــه إل ــذ مع يأخ
الأحيــاء، وأن يُخلـّـف وراءه أكبــر قــدر مــن 
الدمــار. إن المُنتحــر يقتــل نفســه كمــا يفعــل 
الانتحــاري/ الإرهابــي تمامــاً. الصــورة –

علــى مســتوى التمظهــر الســلوكي– واحدة، 
ظاهــرة  الانتحــاري  يجعــل  الــذي  فمــا 

ــا؟. مســتقلة بذاته

ــه  ــن أوج ــراً م ــؤال يطــرح كثي ــذا س ه
الاختــلاف بيــن "المنتحــر" و"الانتحــاري"، 
وهــي بدورهــا تُظهــر مــا يجــول فــي عقــل 
الانتحــاري مــن محفّــزات تدفعه فــي النهاية 
إلــى ارتــكاب أبشــع وأشــنع الجرائــم بحــق 
ــن  ــداً – بيقي ــن، معتق ــق الآخري ــه وبح نفس
جــازم – أنــه يُقــدم أغلــى وأســمى مــا يمكــن 

تقديمــه لنفســه وللآخريــن. 

ثانياً: الفرق بين المنتحر والانتحاري 
فــي  المنتحــر  عــن  الانتحــاري  يختلــف 
أن الأول يقتــل نفســه بدافــع أمــلٍ كبيــر 
يتجــاوز وجــوده الشــخصي، بينمــا يقتــل 
الثانــي نفســه بدافــع يــأس /قنــوط/ غضــب، 
محــدود – غالبــاً – بوجــوده الشــخصي. 
وبالتالــي، فالحيــاة ليســت كابوســاً مقلقــاً عند 
الانتحــاري، بحيــث يعمــد إلــى الفــرار منــه، 
ــي نظــر  ــاة ف ــن الحي ــوت. لك ــى الم ــو إل ول
المنتحــر أســوأ مــن المــوت، ولهــذا يختــار 
المــوت عليهــا. ومــن هنــا، فالانتحــار عنــد 
الانتحــاري يُمثّــل قمــة الانخــراط الإيجابــي 
فــي هــذه الحيــاة، إنــه الفاعليــة الأســمى 

إقــدام  إلــى  المختلفــة  التجــارب  تشــير 
المنتحريــن علــى قتــل أنفســهم بوســائل 
شــتّى، يأخــذ بعضهــا طابع الطقــس القرباني 
- بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة -، بينما 
ــدام  ــرد الإق ــر مج ــا الآخ ــدى بعضه لا يتع
المتوفــرة  بالوســيلة  الحيــاة  إنهــاء  علــى 
لحظــة اتخــاذ هــذا القــرار الرهيــب. وتتعــدد 
وتتنــوع الأســباب والدوافــع التــي تقــف 
خلــف هــذا القــرار اللاطّبيعي/اللاغّريــزي، 
لا  مَــن  يظهــر  اليائســين،  قوافــل  فمِــن 
يســتطيع تحمــل أعبــاء اليــأس، فــلا يجــد مــا 
ــن  ــن المكتئبي ــر المــوت، ومِ ــه غي ــه ب يُغالب
يظهــر مَــن يجــد فــي المــوت مــلاذه الأخير، 
ــي  ــا التجل ــاة بوصفه ــتبطن الحي ــد أن اس بع
هــؤلاء  وراء  ومِــن  للعــدم،  الأوضــح 
ــره،  ــي ظاه ــيط ف ــه بس ــن دافع ــؤلاء مَ وه
ــو  ــه، إذ ه ــي باطن ــد ف ــق ومعق ــه عمي ولكن

لم يكن الانتحار، باعتباره قراراً ذاتياً 
بالتخلي الطوعي عن الحياة، ظاهرة 

غربية في تاريخ الجنس البشري. 
فمنذ أقدم العصور وإلى اليوم، لايزال 

كثيرون يسيرون في لحظة عابرة، 
في اتجاه معاكس لأقوى الغرائز 

الطبيعية وهي غريزة الحياة.

محمد علي المحمود
كاتب سعودي في جريدة الرياض
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ما هي معتقدات “الانتحاري”؟

هــذه  علــى  الحيــاة  لتحويــل  والأجــدى 
ــار  ــا الانتح ــاة أفضــل. أم ــى حي الأرض إل
خطــوات  آخــر  فهــو  المنتحــر،  عنــد 

الانســحاب الســلبي.

نفســه  الانتحــاري  يعــي  ثــم  ومــن 
ــى  ــى أعل ــاً وصــل إل ــاناً مثالي ــه إنس بوصف
ــدّم  ــا ق ــن خلاله ــي م ــة، الت ــات المثالي درج
نفســه ثَمَنــاً لتعديــل مســار التاريــخ إلــى مــا 
يعتقــد أنــه الأفضــل. إنــه يقتــل نفســه وهــو 
يحمــل أعلــى درجــات تقديــر الــذات، بينمــا 
ــى  ــل أعل ــو يحم ــه وه ــر نفس ــل المنتح يقت
درجــات تبخيــس الــذات. وبالنظــر إلــى 
ــكاد يكــون  ــث ي ســيكولوجية الانتحــار، حي
الشــعور بالعزلــة، والاغتــراب، والتمركــز 
حــول الــذات، والتوحــد النفســي، والشــعور 
الســلبي تجــاه الآخريــن، وفقــدان القــدرة 
علــى توجيــه الإرادة لشــيء مــا، أحــد أهــم 
ســمات المنتحــر، نجــد أن الانتحــاري لا 

ــمات. ــذه الس ــى ه ــر عل يتوف

وعلــى نحــو أدق وبصــورة أوضــح، 
لا يســتهدف الانتحــاري قتــل نفســه أصالــة 
بقــدر مــا يســتهدف تحقيــق هــدف عــام 
يتجــاوز الذاتــي ويتجــاوز الآنــي المباشــر. 
ــك  ــو يمل ــل ه ــاً، ب ــس يائس ــاري لي فالانتح
أمــلاً صادقــاً بهــذه الحيــاة، أمــلاً يمــلأ عليــه 
كيانــه كلــه. ولــولا هــذا الأمــل، ولــولا عِظــم 
هــذا الأمــل الــذي يعيشــه بــكل جوارحــه، لم 
يكــن ليُقْــدِم علــى قتــل نفســه بأشــد الطــرق 
بشــاعة، آخــذاً فــي طريقــه إلــى المــوت 
أكبــر قــدر مــن الضحايــا الأبريــاء. وهكــذا، 
فالأمــل العــام، وليــس الإحبــاط الذاتــي، هــو 
مــا يحــرك الانتحــاري، الــذي لــم يكــن 
ليمــزق نفســه أشــلاء متناثــرة، لــولا يقينــه 
الجــازم بــأن فعلــه هــذا يصنــع شــيئاً مُهمّــا 
فــي تغييــر الواقــع، بــل وفــي مُراجعــة 
ــي بعــض  ــر رجعــي ف ــخ بأث أخطــاء التاري

ــان. الأحي

كلاهمــا، الانتحــاري والمنتحــر، يحمــل 
ــم  ــى الظل ــاة، عل ــى هــذه الحي اعتراضــاً عل
والبــؤس والقهــر والفقــر، لكــن الانتحــاري 
الإيجابــي  بالاعتــراض  هــذا  يُواجــه 
ــذل  ــره(، أي بب ــة نظ ــن وجه ــي م )الإيجاب
ــره. أمــا  ــى مــا يســتطيع لتغيي أقصــى وأغل
المنتحــر فيواجهــه بســلبية تامــة. ومــن ثــم، 
فالانتحــاري هــو شــخص مُؤدلــج، تفاعلــي، 
لا يتخلــى عن مســؤولية وُجُوده كما يفهمها. 
بينمــا المنتحــر شــخص ذاتــي، شــخص فقــد 

المعنــى علــى مســتوى وجــوده الشــخصي، 
ــى مســتوى حضــوره الاجتماعــي. إن  وعل
الانتحــاري يمــوت لأن للحيــاة معنــى أكبــر 
مــن حياتــه، بينمــا المنتحــر يمــوت لأن ليس 

ثمــة معنــى للحيــاة لديــه.

ــا، كمــا يؤمــن  الانتحــاري يؤمــن بالدين
ــا  ــح – كم ــاره يُصل ــو بانتح ــرة، وه بالآخ
يتصــوّر– عَالَميــن فــي آن واحــد. إنه يُصلح 
ــؤولية  ــاً مس ــل إيديولوجي ــي يَتحمّ ــا الت الدني
ــاً  ــا مُتْخَم ــى خطاب ــه يتبن ــا، بوصف إصلاحه
بمَضَاميــن تنضــح بمَهَــام رســالية، كمــا 
ــم  ــه، بتقدي ــه آخرَت ــت نفس ــي الوق ــح ف يصل
روحــه قربانــاً للفداء مــن الخطايــا، خطاياه، 
ــره  ــي نظ ــات ف ــذي ب ــع ال ــا المجتم وخطاي
مُســتَحِقاً للهــلاك. فــي المقابــل، المنتحــر فقد 
كل إيمــان بالدنيــا وبالآخــرة، حيــث لــم تعــد 
الدنيــا فــي نظــره قابلــة للإصــلاح بعــد كل 

ــس  ــرى، لي ــة أخ ــن جه ــراب، وم ــذا الخ ه
ثمــة يقيــن بأخــرى باقيــة، تكــون تعزيــة عن 

ــدار. الصبــر فــي هــذه ال

العالــم الأخُْــروي حاضــر بقــوة فــي 
وعــي الانتحــاري، إلــى درجــة أنــه قــد 
يعيشــه أكثــر ممــا يعيــش واقعــه الدنيــوي، 
لكــن يجــب التنبــه هنــا إلــى أن تحــوّل 
ــي  ــه ف ــر نفس ــاري يُفجّ ــى انتح ــان إل الإنس
الآخريــن، لا يحــدث فقــط بدافــع مــن إرادة 
ــن  ــم الانتحاريي ــروي. معظ الخــلاص الأخُ
ــن  ــرينيات م ــاوزوا منتصــف العش ــم يتج ل
أعمارهــم، وأكثرهــم ليــس لديــه ســوابق 
التكفيــر عــن  انحرافيــة، ممــا يعنــي أن 
ــم.  ــع الأه ــو الداف ــس ه ــة لي ــا الذاتي الخطاي
ــة  هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، ثم
أكثــر مــن طريــق غيــر الانتحــار، يعــرف 
الانتحــاري أنهــا تكفــل لــه الخــلاص. لكنــه 
اختــار هــذه الطريــق تحديــداً، لا لتكــون 
فحســب،  الذاتــي  الخــلاص  إلــى  ســبيله 
وإنمــا – وهــو الأهــم – لتكــون ســبيله إلــى 

ــام. ــلاص الع ــي الخ ــل ف ــهام الفاع الإس

ثالثاً: المثالية محرك الانتحاري
ممــا ســبق يبــدو أن ثمــة مِثَاليــة طاغيــة فــي 
ــة  ــا المثالي ــاري. إنه ــة للانتح ــة العام الرؤي
التــي تُســيطر علــى أولئــك الذيــن لا يملكون 
رُؤى مُرَكّبــة للمشــاكل العامة الكبرى، التي 
ــخ.  ــق التاري ــم وبعم ــم العال ــع بحج ــد تتس ق
المثالــي يعتقــد أن ثمــة ســبباً واحداً للمشــكلة 
المعقــدة ذات الأبعــاد المتعــدّدة. وبالتالــي 
يعتقــد أن حلهــا يكــون مــن خــلال هــذا البعــد 
الواحــد. ولهــذا كان أكثــر المثالييــن مــن 
صغــار الســن ومــن قليلــي الاطــلاع، وهــم 
دائمــاً الكــوادر الفاعلــة للأحــزاب والتيارات 
التــي تطــرح حلــولاً شــديدة المثاليــة لأشــد 

مشــاكل الواقــع الإنســاني اســتعصاء. 

ويعــزز هــذا مــا نلاحظــه عنــد التدقيــق 
فــي  فكلهــم  الانتحارييــن،  أعمــار  فــي 
نجــد  مــا  ونــادراً  أقــل،  أو  العشــرينيات 
ــن مــن عمــره.  ــاً( تجــاوز الأربعي )انتحاري
ممــا يعنــي ســيطرة )الهــدف المثالــي( علــى 
الانتحــاري، وأنــه كُلمّــا كَبُــر الإنســان وزاد 
ــع  ــه، وأصبحــت م ــدت رُؤيت اطلاعــه، تعقّ
الوقــت مُرَكّبــة أكثــر فأكثــر، وباتــت الحلول 
المثاليــة لا تحمــل إغــراءً يفــي بحجــم إقدامه 

ــن. ــل نفســه وقتــل الآخري ــى قت عل

خاتمة
أخيــراً، لا يمكــن اسْــتِبْطان عالــم الانتحاري 
الداخلــي حتــى نطــرح هــذا التســاؤل الكبير: 
لمــاذا يقتــل الانتحــاري نفســه مــع الآخرين، 
ــي يُمكــن  ــات الت ــي بعــض العملي خاصــة ف
أحــد  نفســه  يجعــل  أن  دون  يُنفّذهــا  أن 
الضحايــا، أي لمــاذا لا يُقْــدم – مثــلاً - علــى 
عمــل إرهابــي، كإطــلاق النــار فــي المــكان 
المســتهدف؟. الجــواب علــى هــذا يُعيدُنــا 
ــا – الهــدف  ــة الإيديولوجي ــد أهمي ــى تأكي إل
بقتلــه  الانتحــاري  المثاليــة.   – الغائــي 
لنفســه مــع ضحايــاه، يُقــدّم أقــوى وأوضــح 
ــة الماديــة المحسوســة – حتــى لــذوي  الأدل
ــه يمــارس هــذا الفعــل  ــى أن ــا - عل الضحاي
الشــنيع )ولكنــه المُقــدّس فــي نظــره( لهــدف 
ــد أن  ــه يري ــا، فكأن ــاة ذاته ــن الحي أســمى م
ــه  ــو أن ــه، وه ــن ب ــا يؤم ــن م ــد للآخري يؤك
ــل حامــل رســالة تتجــاوز  ليــس مجرمــاً، ب
كل منفعــة ماديــة، وإقنــاع النــاس بهــا ليــس 
أمــراً هامشــياً، بــل هــو هــدف أســمى، 
يتجــاوز صــراع الأحيــاء علــى الوجــود 
المــادي، بــل ويتجــاوز الحيــاة ذاتهــا كقيمــة 

ــردي للإنســان.  ــي الوجــود الف ف

ــاه،  ــاري بقتلـــه لنفســـه مـــع ضحايـ الانتحـ
الماديـــة  الأدلـــة  وأوضـــح  أقـــوى  يُقـــدّم 
 - الضحايـــا  لـــذوي  حتـــى  المحسوســـة 
علـــى أنـــه يمـــارس هـــذا الفعـــل الشـــنيع 
)ولكنـــه الُمقـــدّس في نظـــره( لهـــدف 
أســـمى مـــن الحيـــاة ذاتهـــا، فكأنـــه يريـــد 
أن يؤكـــد للآخريـــن مـــا يؤمـــن بـــه، وهـــو أنـــه 
ـــاوز  ـــالة تتج ـــل رس ـــل حام ـــاً، ب ـــس مجرم لي

ــة. ــة ماديـ كل منفعـ




